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ملخـــــــــــص
 تهــدف الدراســة الــى اســتطلع بعــض مظــاهر الفســاد الداري فــي قطــاع التعليــم فــي
ـــة وهـــم الطلب كأحـــد أهـــم الطـــراف  مصـــر مـــن وجهـــة نظـــر متلقـــي الخـــدمات التعليمي
 المســـتفيدة مـــن العمليـــة التعليميـــة. وبالتحديـــد اســـتطلع رأي الطلب فـــي مـــدى وجـــود
 فساد في بعض ممارسات كيفية انجاز المعــاملت والغــش فــي المتحانــات وغلبــة الطــابع
 التجاري على العملية التعليمية وشعور الطلب بــالغتراب فـي العمليــة التعليميــة وأســباب
ــائج  الفساد في التعليم الجامعي، ومدى تأثير التعليم على سلوكيات الطلب. وأشارت نت
 الدراسة الى عزوف الطلب عن استخدام الكتاب الدراســي، وانخفــاض الجــودة المدركــة
 للخدمـــة التعليميـــة، كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن معظـــم الطلب يتبعـــون النظـــام الرســـمي فـــي
 تعــاملتهم مــع المؤسســات التعليميــة بالدولــة، وكشــفت النتــائج أن دفــع الرشــاوي وتقــديم

ــائج أن  ــة أخــرى وجــدت النت ــبيتون50الهــدايا كــان محــدودا. مــن ناحي  % مــن الطلب ي
 النية للغش فـي المتحــان، كمــا يشــعر معظــم الطلب بغلبـة الطـابع التجـاري علــى العمليــة
 التعليمية، ويشــعر الطلب بالنفصــام بيـن مــا يتـم تدريســه وبيـن مــا هـو موجــود فــي الواقـع
 المحيــــط بهــــم، كمــــا أظهــــرت النتــــائج اخفــــاق نظــــام التعليــــم فــــي تعليــــم الطلب القيــــم

ـــائج الدراســـة أن أســـباب الفســـاد فـــي70والخلق بنســـبة تصـــل الـــى   %. وحـــددت نت
 التعليم هي انخفــاض مســتوى الجــور والرواتـب وضــعف نظـام التعليــم نفســه، علوة علــى

 أستاذ إدارة العمال، جامعة بيروت العربية.*)(
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 عــدم تطــبيق روادع ضــد الفســاد. وقــدمت الدراســة مجموعــة مــن المضــامين والتوصــيات
ومقترحات بدراسات مستقبلية.  

Abstract
The  study  aims  to  explore  some  of  the  manifestations  of 

administrative corruption in the education sector in Egypt from the 
viewpoint  of  students  as  one  of  the  main  beneficiaries  of  the 
educational  process.  Specifically,  the  study explores  the  student 
opinion on the extent of corruption in some practices in education 
system such as how to complete transactions, cheating in exams, 
the  predominance  of  commercialization  on  the  learning  process, 
students feeling of alienation in the educational process, causes of 
corruption in education, and the impact of education on student’s 
behaviours. The results of the study pointed to the reluctance of 
students  to  use  the  textbook  and  perceived  low  quality  of 
educational  services,  the  results  also  showed  that  most  students 
follow the formal system in their dealings with State educational 
institutions, and the results showed that payment of bribes and gifts 
were limited. On the other hand, the results indicated that 50% of 
students go to the exam with the intension to cheat. Most of the 
research sample feel the predominance of commercialization on the 
learning process, and students feel a dichotomy between what is 
taught and what is in reality around them. The results also showed 
the  failure  of  the  education  system to  teach  students  ethics  and 
values.

مقدمـــــــــــــة
 عديــديعد الفساد ظاهرة اجتماعية تعرفها المجتمعات النسانية منذ القدم، وتتــأثر بال

 وعي فــــي المجتمــــع والثقافــــة والتقاليــــد والعــــراف والتنشــــئةمــــن العوامــــل مثــــل درجــــة الــــ
 الجتماعيـــة وجـــودة العنصـــر البشـــري، ونـــوع النظـــام السياســـي بالدولـــة والجهـــزة الرقابيـــة
 ومـــدى فعاليتهـــا وكـــذلك مســـتوى القـــدرات الداريـــة والكفـــاءات المحوريـــة والمؤسســـية.
 ويؤدي الفساد إلى زيادة تكلفة المعاملت فـي القتصــاد ويقلــل مــن النتاجيــة كمــا يــؤدي

  الدولــة، علوة علــى تشــويهفــيإلى سوء التوزيع واهدار في الموارد القتصادية المختلفــة 
 تفتقد في الغــالب الفساد أنها جريمةأولويات العمل والنتاج والستثمار. وتكمن خطورة 
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 إلى وجود المجني عليه كشخص طبيعي مثلما يوجد في الكثير من الجرائم الخــرى مثــل
 القتل والسرقة وتقع جرائم الفساد في الغالب على شخص اعتباري مثل المؤسسات مما
 يضــعف مــن الحــافز الفــردي علــى تتبعهــا، وتتجلــى عــواقب ظــاهرة الفســاد فيمــا يمكــن ان
 تســفر عنــه مــن حــراك اجتمــاعي مصــطنع تقــوده طبقــة طفيليــة علــى حســاب طبقــة واســعة

  وهنــاك صــور وأشــكال مختلفــة للفســاد مثــل فســاد).2007يتراجع دورها (عبد المنعم، 
 والفســادوالمعلومــات  اســتغلل النفــوذ واستغلل الســلطة السياســية فـي كــل أركـان الدولــة

 القتصـــادي مثـــل اســـتخدام آليـــات اقتصـــادية معينـــة كالخصخصـــة، كمـــا يتضـــمن الفســـاد
ــتزاز وشــراء الــذمم،  أشــكالu أخــرى مثــل والســرقة والختلس والرشــوة والمحســوبية والب
 والــتزوير والتهــرب مــن الضــرائب، واهــدار المــال العــام والتلعــب بمواصــفات الخــدمات
 والعقــود، وكســر القــوانين واللــوائح وتبــادل المنــافع والخــدمات وســيطرة الســلطة التنفيذيــة

على القضاء والتشريع والعلم.
 ويتغلغــل الفســاد رأســيا وأفقيــا فــي كيانــات العديــد مــن الــدول والحكومــات المختلفــة
 حول العالم بدءا من الهياكل العلوية للحكومات وحتى المستويات الدارية الدنيا. وعلى
 المســتوى الفقـــي، يمكـــن أن ينتشـــر الفســـاد فــي مختلـــف القطاعـــات والــدوائر بالدولـــة،
 وأشــارت الدبيــات البحثيــة أنــه يمكــن دراســة الفســاد فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة مثــل
 التعليــــم والصــــحة والزراعــــة والبحــــث العلمــــي والبــــترول والتعــــدين والســــكان والوقــــاف
 وغيرهــا. وتعــاني أنظمــة التعليــم وبصــفة خاصــة التعليــم الرســمي أو الحكــومي مــن مشــاكل
 عديدة في الدول النامية مما يجعلهــا عرضــة لتغلغــل الفســاد وانتشــاره وهــو مــا يــؤثر ســلبيا

 وللفســـاد طبيعـــة خاصـــة فـــي قطـــاع التعليـــم مثـــل الـــدروسعلـــى نواتـــج العمليـــة التعليميـــة. 
 الخصوصية والغــش فــي المتحانــات بتيسـير مــن المراقـبين والكتـب المدرســية الــى تهــاون

 ). ويعتقــد2009في الرقابة العامة على مؤسسات وممارسـات التعليــم الخـاص (عاشــور، 
 بعض الباحثين ان الفساد في قطاع التعليم يــؤثر سـلبيا علــى جــودة التعليــم ممــا يكبـل مــن

 ).Dridi, 2014قدرة الدولة علــى تكــوين وتشــكيل رأس مــال بشــرى عــالي الجــودة (
 ) أن زيـــادة مســـتويات الفســـاد فـــي الدولـــةHuang, 2008وأشـــارت دراســـة هانـــج (

 يرتبـــط بانخفـــاض مســـتوى جـــودة مخرجـــات التعليـــم. مـــن ناحيـــة أخـــرى، كشـــفت بعـــض
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 ).Dridi, 2014الدراســات ان العلقــة بيــن الفســاد وجــودة التعليــم كــانت ضــعيفة (
 وتكمن المشكلة الرئيسية في محاربة الفساد فـي قطــاع التعليــم صــعوبة التحديـد الواضــح
 للسلوكيات التي تشكل الفساد مثل الرشوة والمحسوبية وقبــول الهــدايا والخــداع والغــش
 فــي المتحانــات والتلعــب فــي الـدرجات والــدروس الخصوصــية وكســر القــوانين واللــوائح

).  Chapman, 2002وغيرها من مظاهر الفساد الصغير (
 أن التعليــم يعتــبر أكــثر) 2013تقريــر الشــفافية الدوليــة عــن فســاد التعليــم (وأشــار 

 عرضة للفساد ذلك أن الهمية البالغــة للتعليــم تجعلــه هــدفاu جـذاباu للتلعــب والســتغلل
 من أولئك الذين يوفرون الخدمات التعليميــة بمــا لــديهم مــن صــلحيات قويــة تمك�نهــم إن

 لهــذا يعــد الفســاد فــي التعليــم عائقــاu، وشــاءوا مــن ابــتزاز الخــدمات والمصــالح الشخصــية
ــراu يعــترض تحقــق التعليــم عــالي الجــودة ومســتويات التنميــة المنشــودة.  يجعــل فهــو خطي

 المزايــا الكاديميــة فــي مؤسســـات التعليــم العــالي أكــثر عرضــة للخطــر، وقــد يــؤدي إلــى
 أنــه فـي اليونـان تـمالتقريــر كمــا أشـار . انهيار سمعة نظـام التعليـم العــالي فــي دولـة بــأكمله
 وتركــز الدراســة الحاليــة ملييــن يــورو. 8حبــس بعــض أســاتذة الجامعــات بتهمــة اختلس 

  للتعرف على بعض مظاهرMicro levelعلى دراسة الفساد على المستوى الجزئي 
 في قطاع التعليم في مصر.Petty Corruptionالفساد الصغير 
مشكلة الدراسة

 علـىأجريت بعض الدراسات عن الفساد الداري في الجهزة الحكوميــة فـي مصـر، 
 سـبيل المثـال قـام مركــز معلومــات ودعــم اتخـاذ القـرار فــي مجلــس الـوزراء بدراســة بعنــوان

 )، وكــان الهــدف2007منهجية ونتائج مؤشر الفســاد الداري علــى مســتوى المحليــات (
ـــى مســـتوى  ـــاس ظـــاهرة الفســـاد الداري عل ـــذ مؤشـــر لقي   محافظـــة27منهـــا إعـــداد وتنفي

 مصــرية، كمــا قــامت الدراســة بقيــاس توجهــات الــرأي العــام والثقــة فــي دور الحكومــة فــي
 التصدي لظاهرة الفساد. واعتمدت علــى اســتراتيجية المســح ميــداني مــن خلل التليفــون

  مفــردة، وهــو مــا يعنــي نســبة واحــد فــي اللــف مــن14.562وبلــغ حجــم العينــة النهــائي 
 عــدد ســكان مصــر. وأشــارت نتــائج الدراســة ان المؤشــر العــام لدراك ظــاهرة الفســاد فــي
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  نقطة وتشير هذه القيمة إلى ارتفاع ظاهرة الفساد الداري في مصر. ول توجد66مصر 
دراسات في مصر عن الفساد على مستوى القطاعات مثل الصحة او التعليم أو غيرها.

  من ناحية أخرى، يعد التعليم أحد حقوق النسان الرئيسة وأحد الروافــع الفاعلــة للتنميــة
 البشــرية والقتصــادية علــى مســتوى الدولــة فهــو يعــزز مــن مســتوى الســتقامة والنضــباط
 علــى مســتوى الفــراد كمــا يســاهم فــي تشــكيل جــودة رأس المــال البشــرى علــى مســتوى

 % الــى25المجتمعــات. وأشــارت منظمــة الشــفافية العالميــة ان التعليــم يشــكل مــا بيــن 
% مـــــن ميزانيـــــة الدولـــــة ممـــــا يجعلـــــه عرضـــــة للفســـــاد علـــــى كافـــــة المســـــتويات (30

Transparency International,  ) ومـــن مختلـــف الطـــراف ذات2013 
 الصــلة بــالتعليم ســواء وزارات التعليــم أو المــدارس أو الجامعــات. وتتعــاظم يومــا بعــد يــوم
 انخفــاض مســتويات جــودة التعليــم الجــامعي وترتفــع تكلفــة الفســاد فــي مجــالت التعليــم
 مثل ارتفاع كثافة الفصــول الدراســية وانخفــاض جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للطلب
 وانتشــار الغــش فــي التعليــم وتقاضـــى الجامعـــات أحيانــا لرســـوم غيــر قانونيـــة مــن الطلب
 ودفــــع مبــــالغ ماليــــة خــــارج نطــــاق التعليــــم فــــي صــــورة دروس خصوصــــية والتلعــــب فــــي
 الدرجات وغلبة الطـابع التجـاري علــى التعليـم، والمجــاملت فـي المتحانــات والغــتراب

 ويعـد الفســاد وغيرهــا، تأثير نظام التعليم علـى سـلوكيات الطلبفي العملية التعليمية، و 
 فــي التعليــم عــبئاu ثقيلu للغايــة علــى الفقــراء، حيــث ي�رجــح بنســبة الضــعف أن ي�طلــب منهــم

 تقريـــر الشـــفافية(دفـــع رشـــاوى علـــى الخـــدمات الساســـية مقارنـــة بالشـــخاص بالثريـــاء، 
 الفسـاد). ول توجد دراســات جـادة حــول مـدى وجــود 2013الدولية عن فساد التعليم، 

 التعليم الجامعي في مصر، وهذا هو جوهر مشكلة الدراسة الحالية.الداري في قطاع
أهمية الدراسة

 علوة على التكاليف المباشرة للفساد مثل فقدان الموارد الماليــة الــتي يتــم توجيههــا
 بصورة غير ســليمة، يوجــد تكـاليف أكـثر خطــورة مثـل حرمــان الطلب غيـر القـادرين علــى
 دفــع رشــاوي مــن الوصــول للخدمــة وتشــكيل جيــل جديــد مــن الطلب والخريجيــن لــديهم
 قناعات راسخة ان المجهود الشخصي والكفاءة ليسـت هــي السـبيل للنجــاح والتميـز بــل

ـــــف صـــــورها ( ـــــرChapman, 2000الممارســـــات الفاســـــدة بمختل  ). وأشـــــار تقري

]205[



بعض جوانب الفساد الداري في التعليم 

  الـى أن التعـرف علــى الفســاد واجتثـاثه مــن)2013الشـفافية الدوليــة عـن فسـاد التعليـم (
 قطــاع التعليــم عمليــة ضــرورية لضــمان عــدم تقــويض فــرص التعليــم. ولهــذا ترصــد الدراســة

  فـــي التعليـــم الجـــامعي مـــنPetty Corruptionبعـــض جـــوانب الفســـاد الصـــغير 
 منظـــور الطلب أنفســــهم فـــي محاولــــة للقـــتراب مـــن الواقـــع، وهـــو مــــا يســـاعد صــــانعي
 السياســات ومتخــذي القــرارات علــى تنفيــذ اســتراتيجية فعالــة لمحاربــة الفســاد فــي قطــاع
 التعليــم وإصــلحه لتحســين جــودة الخريجيــن بمــا يلتقــي وأهــداف التنميــة المنشــودة فــي

الدولة. 
أهداف الدراسة 

 اســـتطلع بعـــض مظـــاهر الفســـاد الداري فـــي قطـــاع التعليـــم الســائدة فـــي مصـــر مــن
 وجهة نظـر متلقــي الخــدمات التعليميــة وهـم الطلب كأحـد أهـم الطـراف المســتفيدة مـن
 العمليــة التعليميــة بغــرض فهــم أبعــاد الواقــع الفعلــي لمنظومــة التعليــم مــن خلل معلومــات
 تمكـــن مـــن تحليـــل أبعـــاد مظـــاهر الخلـــل فيهـــا. وبالتحديـــد التعـــرف علـــى اســـتطلع رأى
 الطلب في مــدى وجــود فســاد فــي بعــض ممارســات كيفيــة انجـاز المعــاملت والغــش فـي
 المتحانات وغلبة الطابع التجاري على العمليــة التعليميــة وشــعور الطلب بــالغتراب فـي
 العمليــــة التعليميــــة وأســــباب الفســــاد فــــي التعليــــم الجــــامعي، ومــــدى تــــأثير التعليــــم علــــى

سلوكيات الطلب والطراف المستفيدة من بعض جوانب الفساد.  
دور وأهمية التعليم

 تعتبر المــوارد البشــرية وطاقاتهــا الفكريــة هــي أهـم عوامــل النمــو القتصــادي والعنصــر
 الجـــوهري فــي عمليـــات النتــاج. وذلـــك بســبب أنهــا مكملـــة للســتثمار فــي رأس المـــال
 المادي ولهميتها كأحد عوامل النتاج، فعادة ما يشار إليهــا فــي الدبيــات البحثيــة بــرأس
 المال البشري. ويلعب التعليـم بمراحلــه المختلفــة دورا محوريــا فـي تكـوين وتشــكيل رأس
 المـــال البشـــرى، ويعتـــبر رأس المـــال البشـــرى بـــدوره مـــن أهـــم عوامـــل النمـــو القتصـــادي
ــتي قــام بهــا شــولتز ــاج. ولقــد أوضــحت الدراســات ال  والعنصــر الحــرج فــي عمليــات النت
 وبيكــر فــي مجــال القتصــاد أن المــوارد البشــرية هــي أحــد عوامــل النتــاج الرئيســة الــتي
 تســـاهم بنســـبه كـــبيرة فـــي زيـــادة النتاجيـــة وعلـــى مســـتوى المنظمـــات يلعـــب رأس المـــال
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 البشــــرى دورا فعــــال فــــي تحســــين أداء المنظمــــات. كمــــا يلعــــب دورا هامــــا فــــي الرقــــى
ـــالمجتمع وتحديـــد موقعـــة بيـــن دول العـــالم.  وطبقـــا لنظريـــة رأس المـــال البشـــرى، فـــإن  ب
 الستثمار في العنصر البشرى من قبل الفراد والمنظمات والحكومات يعمل علــى زيــادة
ـــة ـــة العناصـــر النتاجي ـــة ليـــس فقـــط للعنصـــر البشـــرى نفســـه ولكـــن لبقي ـــاج والنتاجي  النت
 الخــرى ســواء فــي المنظمــات أو علــى مســتوى المجتمــع ككــل ذلــك أن الســتثمار فــي
 العنصر البشرى يتيح مزيد من فرص العمل أمام الفراد، كما يسمح بزيــادة حركيـة عنصــر

ــة الجذابــة  ــبرز أهميــةOECD,1996العمــل نحــو القطاعــات النتاجي ــا ت  )). ومــن هن
 التعليم في تشكيل وتكوين رأس المال البشرى للنهــوض بــأداء المؤسســات ودعــم الميــزة

التنافسية بها وكذلك تحسين الداء القتصادي على المستوى القومي. 
  مليــار جنيــه عــام62.958ولقــد بلــغ النفــاق علــى التعليــم والبحــث العلمــي نحــو 

  مليــــار،42.7، موزعــــا بيــــن مؤسســــات وزارة التربيــــة والتعليــــم نحــــو 2012- 2011
ــة   11.673 مليــار جنيــه، ومؤسســات التعليــم الجــامعي نحــو 6.354والمعاهــد الزهري

  مليــــــار جنيــــــه، ووزارة البحــــــث العلمــــــي1.211مليــــــار جنيــــــه، وجامعــــــة الزهــــــر نحــــــو 
ــــه، إل أن المنصــــرف علــــى الجــــور ــــار جني ــــة التابعــــة لهــــا نحــــو ملي  والمؤسســــات البحثي

  مليــار جنيــه، بينمـا بلـغ43.7مؤسسات التربيـة والتعليـم والزهـر يلتهــم معظمهــا  حــوالى 
  مليــــار جنيــــه، أمــــا المنصــــرف علــــى3.255المنصــــرف علــــى الســــلع والخــــدمات نحــــو 

 المشروعات الستثمارية من مبان وتجهيزات وأجهزة من بنــد الصــول غيــر الماليــة، فبلــغ
  ألــــف28.5 كمـــا تبلــغ أعـــداد المـــدارس بـــالتعليم الساســـي  مليـــار جنيـــه،2.053نحـــو 

  مليون تلميذ. وأشــار14.2  مدرسة، وأشار إلى أعداد التلميذ بمرحلة التعليم الساسي
  تلميــذا، وأظهــر أن48بلغــت  إلــى أن متوســط كثافــة الفصــول بمرحلــة التعليــم البتــدائي

  تلميــذ لكــل فصــل40.3متوســط كثافــة الفصــول بمرحلــة التعليــم العــدادي بلغــت نحــو 
  علــــــى مســـــتوى الجمهوريــــــة (الجهـــــاز المركــــــزي للتعـــــبئة العامــــــة2014-2013عـــــام 

).2013والحصاء؛ 
 هــذا ويعمـــل الفــراد والســـر فــي المجتمــع المصـــري جاهــدين علـــى تعليــم أولدهـــم
 والستثمار في التعليم قدر المستطاع، إل أن الملحــظ أن هنــاك ظـواهر ســلبية كـثيرة قــد
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 أصــابت قطــاع التعليــم بمختلــف مراحلــه، وهــو مــا يقــف عقبــه فــي ســبيل تحقيــق التعليــم
 للهداف المرجــوة منـه فـي تحسـين معــدلت النمــو القتصـادي، وتحسـين متوســط دخــل
 الفرد والمســاهمة فـي بنـاء مـواطن صـالح يعمــل علــى خــدمه الـوطن وعلــي مـدار الســنوات
 الماضــية، أجريــت العديــد مــن الدراســات عــن الفســاد فــي التعليــم، ولقــد أجمعــت تلــك
 الدراسات علي أن الفساد في التعليم يؤدي إلي ضعف فــي مخرجــات العمليــة التعليميــة.
 وقد أوضحت بعض الدراسات أن الفساد فــي التعليــم يرتبــط بظهــور عــدد مــن المؤشــرات
 الســلبية مثــل تكــرار رســوب الطلب وزيــادة معـــدل التســرب مــن المــدارس وزيــادة نســبة

 ). كما أوضحتGupta, Davoodi , and Tiongson , 2002المية (
 دراســة أجريــت علــي بعــض الــدول مثــل بلغاريــا وكرواتيــا ومولــدوفا وصــربيا أن الفســاد فــي
 التعليـــم قــد أدي إلـــي تخفيــض جـــودة الخـــدمات التعليميـــة كمــا أشــارت الدراســـة إلــي أن
 تكلفــة الفســاد فــي التعليــم العــالي صــاحبها تــدهور فــي إنتاجيــة الجامعــات، وأكــدت ذات
 الدراسة علي أن المستويات العاليــة مـن الفســاد فــي التعليــم قـد ادت الـي تخفيـض الثـار

 ,Heyneman% (50القتصــــــادية للتعليــــــم العــــــالي فــــــي هــــــذه الــــــدول بنســــــبة 
Anderson , and Nuraliyeva , 2006.(

- الفساد3-1
ويشــير الفســاد إلــى ســوء اســتخدام الســلطة العامــة لتحقيــق ربــح أو منفعــة خاصــة (

Transparency International, 2008ولهــذا يشــكل الفســاد بمعنــاه .( 
 الواسع انحرافا على القواعد القانونية والخلقية وكذلك الثقافة المؤسسية السوية بصــفة

 ،Moral Theoryعامة. وهناك نظريتان في ظاهرة الفســاد همــا النظريــة الخلقيــة 
 وتـــرى أن الفســـاد مفســـدة ويلحـــق الضـــرر بالقتصـــاد وبالـــدول. أمـــا النظريـــة الثانيـــة فهـــي

 . وتـــرى أن الفســـاد منتـــج ويرتبـــطStructuralism Theoryالنظريـــة الهيكليـــة 
 بالتنمية، فالفساد في الدول النامية لـه أثر إيجابي لمساهمته في اندماج فئات المجتمــع،

 )،Huntington,1989وتحقيقــه للســتقرار وتعجيلــه للنمــو القتصــادي والتطــور (
ــبيروقراطي الــذي ــم ال ــة والتنظي  وأن للفســاد وظيفــة، فهــو وســيلة لتجــاوز القــوانين التقليدي
 يعوق التقدم القتصـادي. ويــذهب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بــأن العديــد مـن النشــاطات
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 القتصادية في الهنـد كـانت ســتتوقف لــول المرونــة الـتي يضــيفها (البقشـيش) علــى النظـام
 الداري الــبيروقراطي. ومــع ذلــك يــرى أن المجتمــع الــذي تفشــى فيــه الفســاد يكــون غيــر

 2008). وكشفت الزمة الماليــة العالميــة عــام 2012قابل لن يتحسن بتفاقمه (داود، 
ــة الصــحيحة وأن  أن الفســاد ل يمكــن أن يكــون منتــج وأن النظريــة الخلقيــة هــي النظري
 الفساد يجب مكافحته بكل السبل والوسائل لنه يصيب القتصاديات والمؤسسات في
 مقتل ويضرب منظومة النزاهة والعدالة فــي العمــق ويــؤثر بصــورة ســلبية علــى منظومــة الثقــة

). 2012(سليم،  في المؤسسات والمجتمع
ــواع الفســاد مثــل الفســاد السياســي والقتصــادي والجتمــاعي ــد مــن أن  وانتشــر العدي
 والخلقي والداري والصغير والكبير وغيرها. ويتعلق الفساد السياسي بنظام الحكم في

 الســلطات،ن الدولة مثل حالت عدم تداول السلطة وتزوير النتخابات وعدم الفصــل بيــ
ــــة والشــــفافية والنزاهــــة  والفســــاد السياســــي ل يمكــــن فصــــله عــــن تــــدنى قيــــم الديمقراطي
 والمساءلة. أما الفساد القتصادي فيرتبط بوجود احتكــارات وضــعف الرقابــة والمســاءلة،

 أســــعار صــــرف العملتباقتصــــاد الدولــــة مثــــل والفســــاد المــــالي فيتمثــــل فــــي التلعــــب 
 . وهنـــاك الفســـاد الخلقـــي ويشـــمل النقيـــاد لهـــوىفـــي البورصـــاتالتلعـــب ، الجنبيـــة

 النفـــــس والكبريـــــاء. ويتمثـــــل الفســـــاد الجتمـــــاعي فـــــي اختلل معـــــاني الوطنيـــــة والـــــولء
 Managerialوالخلص وحـــــب العمـــــل والتفـــــاني فـــــي أدائه، والنتهازيـــــة الداريـــــة 

opportunismوتعمـــد الدارة التنفيذيـــة إلـــى تحقيـــق مصـــالحها الخاصـــة. ويتعلـــق  
ــافع محــدودة فــي قيمتهــا ــتي تســتهدف عــوائد ومن  الفســاد الصــغير بممارســات الفســاد ال
 وعــادة مــا يجــرى هــذا النــوع مــن الفســاد فــي المواقــع الــدنيا مــن الجهــاز الداري للدولــة

 ). أمــا2009خاصة في حالت الرشوة والمحســوبية والوســاطة فــي التعــاملت (عاشــور، 
 الفساد الكبير فيشمل صفقات السلح والتوكيلت التجارية للشــركات متعــددة الجنســية

 وتحظى أدبيات الفساد بالعديد مـن أنمــاط الســلوك المرتبطــة بالفســاد ). 2012(داود، 
 مثل الرشوة وهي دفعة (نقدية أو عينية) يتقاضاها مسئول تنفيذي فـي أحـد أجهــزة الدولــة
 أو في إحدى مؤسسات القطاع العام، لقاء تحقيق مكاسب مالية أو تجاريـة، بشــكل غيـر

 (المصــري،مشروع ومخالف للقوانين والنظمة والتشريعات، لصالح شخص أو طرف ثان̄
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 . أمـــا الشـــكل الخـــر فهـــو الختلس أو الســـرقة، وهـــي ســـرقة المـــال العـــام أو)2006
 التواطــؤ فــي ســرقته مــن جــانب الشــخص المســئول عــن إدارتــه وحمــايته فــي أحــد أجهــزة
 الدولة أو إحدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص. يضاف إلى ذلك الـتزوير أو الخــداع
 مثـــل التحريـــف والتلعـــب بالمعلومـــات والوقـــائع والوثـــائق الـــتي ائتمنـــه عليهـــا رؤســـاؤه أو
 زملؤه، واســتخدام هــذه المعلومــات لتحقيــق مكســب مــالي عــن طريــق نقلهــا لشــخص أو
 طرف آخر ليحقق هذا الطرف بدوره مكسبا ماليا أو منفعة خاصــة مــن ورائهــا (المصــري،

ــه إحــدى الصــحف الصــينية عــام 2006   عــن1995). ومــن أمثلــة ذلــك مــا كشــفت عن
 فضيحة ضخمة كــان طرفهــا رؤســاء (خمــس شــركات فـي مدينــة داندونـج) الصــينية، حيـث
 حــاول هــؤلء تعــويض خســائر شــركاتهم الــتي منيــت بهــا نتيجــة لرتفــاع العبــاء الضــريبية
 وتضاؤل الرباح، باستخدام طرق احتيال ملتوية على القانون لتهريــب ســيارات مــن خــارج
 الصين إلى داخلها لتحقيق أرباح ضخمة يستطيعون من خللها تعويض خســائرهم. وتــأتي
ــدفع الرشــاوى إلــى مجلــس ــال علــى قــانون الضــرائب أولu وب ــاحهم هــذه نتيجــة للحتي  أرب

). ويضـــــــيف البعـــــــض (2012المدينـــــــة لغـــــــض الطـــــــرف عـــــــن تلـــــــك الصـــــــفقة (داود، 
Amundsen, 2000 أن الفســاد ينقســم إلــي فســاد الحاجــة (Corruption 

of Need وفساد الجشع ،Corruption of Greedويأخذ الفساد أشكال  
 عديدة ومتنوعــة مثــل الرشــوة والمحســوبية والبـتزاز والكـراه والختلس والتواطـؤ، علوة
 علي المحاباة أو التمييز وما يتضمنه ذلك من تهاون في تطبيق معايير الكفاءة واســتبدال
المعايير الموضوعية بمعايير شخصية إذا تعلق المــر بالصــدقاء أو الــزملء أو القــارب (

Ashour, 2004 .( 
 علوة على ذلك تمارس الشركات أنــواع أخــرى مــن الفســاد بخلف النــواع الســابقة

 Organization capture corruptionمثــل فســاد اقتنــاص المنظمــات 
 ) لخدمــة2006يشــير إلــى فســاد الســيطرة علــى المنظمــات العامــة والخاصــة (عاشــور ،و

 فســـاد القـــوانين واللـــوائحمصـــالح فئة معينـــة تـــدير هـــذه المنظمـــات مـــن خلل ممارســـة 
 والنظمة وممارســة النفــوذ علــى وضـع وصــياغة القــانون. ويــرى دانيــال كوفمــان وهــو خـبير
ــة  دولــي فــي الحوكمــة أن الفســاد قــد يكــون فــي صــورة بعــض العمــال الــتي تكــون قانوني
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uبــالمفهوم الضـيق، إل أن قـوانين الدولـة وسياســاتها ومؤسســاتها، ربمـا يتـم تشــكيلها جزئيـا 
ـــة أكـــثر عرضـــة للفســـاد ـــة، وهنـــا تكـــون الدول  بإيحـــاء ونفـــوذ أشـــخاص لهـــم مصـــالح ذاتي

).2006عاشور ،الحكومي داخل وخارج الشركات وفي جميع التعاملت (
ــــى شــــيوع وانتشــــار الجــــرائم ــــى الفســــاد الحكــــومي إل ــــة عل   ولقــــد أدى نقــــص الرقاب
 القتصــادية. ولهــذا يجــب محاربــة الفســاد مــن خلل العديــد مــن الوســائل علــى مســتوى
 المجتمعــات والمنظمــات مثــل الرقابــة البرلمانيــة علــى الجهــزة التنفيذيــة لكشــف حــالت
 الفســاد والتلعـب مـن خلل ممارســة الحـق فــي إجــراء التحقيــق، والســتجواب، وســحب
 الثقـــة، والتصـــال بالجمـــاهير، ومراجعـــة القـــوانين والتشـــريعات. وكـــذلك الرقابـــة القضـــائية
 لحماية المجتمع من أي تعد غير قانوني على حقوق الفراد فيه. وأيضا الرقابة العلمية
 مثل الصحافة ووسائل العلم الخرى وهي وسائل للرقابة الشعبية. وكـذلك الرقابــة علــى
 مســتوى المؤسســات للحــد مــن والقضــاء علــى الفســاد الداري مــن خلل تفعيــل منظومــة

حوكمة المؤسسات والصلح والمساءلة والرقابة المالية.  
- أشكال الفساد في قطاع التعليم3-2

 يشير الفساد في مجال التعليم إلى مجموعة التصرفات أو الفعال غير القويمة التي
 تقوم بها الطراف المشاركة في العملية التعليمية بهدف تحقيق مصالحها الخاصة. ويعــد
ـــة، ويظهـــر فـــي بعـــض ـــة التعليمي ـــن أطـــراف العملي  الفســـاد الصـــغير هـــو الكـــثر شـــيوعا بي
 ،التعــاملت اليوميــة والروتينيــة الــتي تتــم إبــان التفــاعلت والمعــاملت بيــن هــذه الطــراف

. وتــري دراســة قــام بهــا البنــك الــدولي فــي روســيا (وهــو مــا تركــز عليــه الدراســة الحاليــة
INDCM Foundation, 2001أن الفســاد الصـغير ينقسـم إلــي فسـاد فــي (  

Everydayأوجــــه الحيــــاة اليوميــــة   Life  Corruptionويــــزداد فــــي مجــــال   
 الصــحة والتعليــم والســكان والتأمينــات الجتماعيــة وغيرهــا مــن الخــدمات، والفســاد فــي

Businessمجــــــال العمــــــال   Corruptionويتعلــــــق بالتعامــــــل مــــــع الجهــــــزة  
الحكومية وغيرها لنجاز وإتمام الصفقات والمعاملت مع هذه الجهات. 

   ومـــن منظـــور التنميـــة المجتمعيـــة، يعـــد الفســـاد فـــي التعليـــم هـــو الخطـــر علـــي الطلق
 مقارنــــة بممارســــات وصــــنوف الفســــاد فــــي قطاعــــات أخــــري مثــــل الجمــــارك والضــــرائب
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ـــم يقـــع ضـــمن فئة ســـوء ـــك أن معظـــم الفســـاد فـــي مجـــال التعلي ـــوليس أو غيرهـــا، ذل  والب
 ، وهو سلوك ينطوي علي كسرProfessional Misconductالسلوك المهني 

 وخــــرق للمعــــايير المهنيــــة وهــــو مــــا يشــــكل اهـــتزازا كـــبيرا للمنظومــــة المهنيــــة والخلقيــــة
 الحاكمة لكافة مؤسسات المجتمع الخرى، علي اعتبار أن المؤسسات التعليميــة تغــذي

 Braxtonهــــذه المؤسســــات بــــالخريجين الــــذين يعملــــون كقــــادة ومــــوظفين وغيرهــــا (
and Bayer , 1999  .( 

   وعمليا، يقع الفساد عنـد أي نقطــة تصـنع فيهـا القــرارات فــي النظــام وهــو مــا يــؤدى الـى
 عواقب على مستوى الفراد والمؤسسات والمجتمع. وفى قطــاع التعليــم، يمكــن ان يقـع
 الفســاد فــي أي مســتوى بدايــة مــن المســتوى العلــوي وهــو وزارات التعليــم وحــتى مســتوى
 المدارس والكليــات والفصــول الدراســية. كمــا يمكــن ان يحــدث فـي أي وقـت يعمــل فيــه
 المعلمـــون والداريــون فــي مؤسســـات التعليـــم وعــادة مــا تكـــون دوافعهـــم ماديـــة لتحســين
 مســتوى الـــدخل أو زيــادة نفــوذهم وضــمان فـــرص وظيفيـــة مســـتقبلية أفضــل. ولقـــد أشــار

 ان الفســاد علــى المســتوى العلــوى للــوزارة يتضــمن Chapman, 2002(شــابمن ( 
 انحرافــات فــي مصــادر واســتخدامات المــوال فــي قطــاع التعليــم بمــا فــي ذلــك عمليــات
 الشراء والبنـاء والتشـييد والحســابات وغيرهــا مــن المخصصــات، وعلــى مســتوى المدرســة
 يأخــذ الفســاد عــدة أشــكال مثــل الرشــاوى الـتي يــدفعها أوليـاء المــور لــدخول أبنــائهم الــى
 المدرســــة أو الجامعــــة، والحصــــول علــــى درجــــات اعلــــى وتعــــديل الــــدرجات ومتطلبــــات
 التخـــرج. أمـــا أشـــكال فســـاد المعلميـــن فتتضـــمن الحصـــول علـــى مـــواد وامـــدادات مـــن
 المدرسة وأحيانا أطعمة من المقررات الغذائيـة الـتي تقـدم للطلب مـن المجتمـع المحلــى
 أو الحكومات أو الحصول على رسوم غير قانونية مقابل خدمات غير حقيقية مثل رســوم
 أوراق دخــول المتحــان أو مبــالغ مقابــل دروس خصوصــية أو الحصــول علــى حــوافز دون

القيام بعمل فعلى.
- عينة الدراسة4-1

 يتمثـــل مجتمـــع الدراســـة الحاليـــة فـــي طلب جـــامعه الســـكندرية ويبلـــغ عـــدد طلب
 ، كمــا يبلــغ عــدد أعضــاء2005 طــالب وطالبــة فــي عــام 157178جــامعه الســكندرية 
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  عضو هيئة تدريس، ويبلــغ عــدد المدرســين المســاعدين والمعيــدين3915هيئة التدريس 
  عــن نفــس العــام، ويبلــغ عــدد مفــردات العينــة الــتي شــاركت فــي الدراســة الحاليــة2402

  طـــالب وطالبـــة مـــن طلبـــة المجمـــع النظـــري (كليـــات الداب والتجـــارة والحقـــوق198
  % مـــن2.3 طـــالب وطالبـــة، أي بنســـبة 83347والتربيـــة والســـياحة) البـــالغ عـــددهم 

ـــدى تعـــاونه ومـــوافقته علـــى المشـــاركة فـــي  مجتمـــع الدراســـة. وهـــذا هـــو العـــدد الـــذي أب
 الدراســـة، ووحـــده المعاينـــة فــي الدراســـة هــي الطــالب وتعـــد هــذه العينـــة حكميـــة وصـــغيرة
 الحجــم ولكنهــا تعتــبر ممثلــة للطلب المســتفيدين مــن الخــدمات التعليميــة الــتي تقــدمها
 الجامعة (الطلب الذين يواظبون على المحاضرات وقاعات البحث). وكــان تركيـز وحـدة
 المعاينة بصـورة أكـبر علـى طلب الســنة الرابعــة الكــثر خـبره بنظـام التعليــم فـي الجامعـة.

 ) خصائص عينة الدراسة. وقــد بلغــت موازنــة جامعــة الســكندرية1ويوضح الجدول رقم (
 ، وبقســــمة رقــــم2005 فــــي عــــام 703.112.922حســــب ســــجلت الجامعــــة مبلــــغ 

ــالغ  ــة علــى عــدد طلب الجامعــة الب  ، يتضــح أن نصــيب الطــالب مــن157.178الموازن
ـــة الجامعـــة  ـــى المســـتوى العـــالمى، حصـــلت مصـــر علـــى معـــدل4473موازن ـــة. وعل   جني

 )، كمــا تبلـغ نســبةCPI, 2015(2015 على مقياس مدركات الفساد عـام 36/100
% كمـــا أشـــارت الـــى ذلـــك تقـــارير البنـــك الـــدولي (26الميـــة فـــي المجتمـــع المصـــري 
World Bank, 2014 .(

) توصيف عينة الدراسة1جدول رقم (
النسبة المئويةالعدد داخل العينةمحاور التوصيف

أول – نوع التعليم في المرحلة قبل الجامعية
%9849.4مدارس حكومية-1
%3618.1 مدارس خاصة (عربي)-2
%3819.2 مدارس خاصة (لغات)-3
%178.5مدارس تجريبية -4
%94.5مدارس قوميه -5
مدارس أخرى -6

ثانيا – السنة الدراسية 
%13266.7السنة الرابعة -1
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%6633.3السنة الثانية -2
ثالثا – الجنس 

%14071ذكر-1
%5829أنثى-2

 %) مــن الطلب المستقصــى منهــم63) أن (1يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم (
 %)18%) مــن مــدارس خاصــة لغــات، و(19.2تلقى تعليمة فــي مــدارس حكوميــة ، و(

 %) مــن مـدارس قوميــة،3.5%) مــدارس تجريبيــة، و(5.1من مــدارس خاصــة عربــي، و(
%) من مـدارس أخــرى مثــل المــدارس اللمانيــة وغيرهــا، علوة علــى ذلــك فــإن (4.5و(

%)  من طلب السنة الثانية. 33.3%) من العينة من طلب السنة الرابعة، و(66.7
 – إستراتيجية البحث5-1 

  يعتمـــد اختيـــار إســـتراتيجية البحـــث علـــى طبيعــــة وأهـــداف الدراســـة، ولتحقيـــق أهـــداف
 الدراســـة الحاليـــة، اعتمـــدت الدراســـة علـــى إســـتراتيجية المســـح الميـــداني لمجموعـــة مـــن

متلقي الخدمة التعليمية وهم الطلب.  
 – القياس وتجميع البيانات وتحليلها6-1

 فحته وهنـاك صــعوبات فـي قيـاس مكــااســتراتيجيةيعتبر قياس الفساد هـو الصــل فـي 
 الفســاد أصــبح، كمــا أن مســتترة يحــرص أطرافهــا علــى إخفــاء معالمهــارة ظـاهالفســاد لنــه 

 ثقافــة مؤسســية راســخة ارتضــى بهــا معظــم الطــراف. وتركــز الدراســة الحاليــة علــى قيــاس
 بعــض مظــاهر الفســاد فــي التعليــم فــي مصــر للمســاعدة فــي تشــخيص جــوانب الخلــل فــي

 وقـام البــاحث بتطــوير قائمــة استقصــاءالتعليم تمهيدا لصلحها والتعامل اليجابي معهـا. 
ـــداول عـــن الممارســـات والســـلوكيات المرتبطـــة بنظـــام التعليـــم  اســـتنادا إلـــى مـــا ينشـــر ويت
 بصورته الحالية في مصر، كما استند قياس بعض محاور الدراسة إلى الدبيــات المنشــورة

ـــــــي التعليـــــــم ( ,Heynemanفـــــــي مجـــــــال الفســـــــاد ف  Anderson,  and 
Nuraliyeva, 2006, TI India,  ). وتـــم تجميـــع بيانـــات الدراســـة2004 

 باستخدام قائمة الستقصاء التي تم تطويرها لهذا الغرض، والتي أشارت في مقدمتها إلى
 انـــه لـــن يتـــم التعـــرف علـــى هويـــة أو شـــخص المشـــاركون فـــى الدراســـة، ذلـــك أن تحليـــل
ـــة، واعتمـــدت الدراســـة فـــي تحليـــل البيانـــات بعـــض ـــات ســـوف يتـــم بصـــورة تجميعي  البيان

]214[



بعض جوانب الفساد الداري في التعليم 

ـــــل التوزيـــــع التكـــــراري، والوســـــط الحســـــابي،  أســـــاليب الحصـــــاء الوصـــــفي البســـــيطة مث
والنحراف المعياري.

-نتائج الدراسة  7
 – مصادر المعرفة والتحصيل التي يعتمد عليها الطلب7-1

 يعــــرض هـــذا الجــــزء مــــن الدراســــة وبصــــوره مركــــزه ومختصــــره لبــــرز نتــــائج الدراســــة
 الميدانيــة، حيــث أوضــح المســح الميــداني اعتمــاد طلب جامعــة الســكندرية علــى عــده
 مصــادر لتحصــيل المعرفــة فــي مرحلــة مــا قبــل الجامعــة وفــى المرحلــة الجامعيــة. ويوضــح

) التوزيع التكراري لمصادر المعرفة التي يعتمد عليها الطلب. 2الجدول رقم (
) 2جدول رقم (

التوزيع التكراري لمصادر المعرفة التي يعتمد عليها طلب العينة
في الدراسة والتحصيل في مرحلة ما قبل الجامعية وفى المرحلة الجامعية

المرحلة الجامعيةالمرحلة قبل الجامعيةالمصادر
النسبةالعددالنسبةالعدد

%16884.80%7537.90-المحاضرات (قاعات الدرس / الحصص) 1
%7738.90%7738.90-الكتاب الجامعي 2
%3517.70%15176.30-الدروس الخصوصية 3
%178.60%3115.70-مجموعات التقوية4
%14874.70%10553-الملخصات الخارجية 5
%126.10%73.50-المراجع المتخصصة 6
%94.5%94.5- مصادر أخرى 7

 %) مــن الطلب فــي المرحلــة الجامعيــة يعتمـد علــى84.8ويتضح من الجدول أن (
 %) مـــن الطلب يعتمـــد علـــى اســـتخدام الملخصـــات الخارجيـــة74.7المحاضـــرات، و(

 %) مــن الطلب يسـتخدم الكتــاب38.9المتاحـة بالمكتبـات خـارج أسـوار الجامعــة، و(
ــــدروس الخصوصــــية ( ــــتي تعتمــــد علــــى ال الجــــامعي، فــــي حيــــن بلغــــت نســــبه الطلب ال

 %)، وبلغــت نســبة8.6%)، أما تلك التي تعتمد على مجموعات التقويــة فهــي (17.7
 %).6.1الطلب الـتي تعتمــد علــى المراجـع المتخصصــة فكـانت متدنيــة للغايــة بنسـبه (
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ـــذين يحضـــرون  هـــذا وينبغـــي الشـــارة إلـــى أن الدراســـة الحاليـــة أجريـــت علـــى الطلب ال
 المحاضــــــرات فقــــــط، ومــــــن المعــــــروف أن نســــــبه كــــــبيرة جــــــدا مــــــن الطلب ل تحضــــــر

 %) مــن70المحاضــرات مــن الســاس وقــد تصــل هــذه النســبة فــي بعــض الحــالت إلــى (
 الطلب. أمـــا فـــي مرحلـــه مـــا قبـــل الجامعـــة نلحـــظ انخفـــاض نســـبة اعتمـــاد الطلب علـــى

 %)، واللفــت للنظــر أن نفــس37.9قاعات الدرس (الحصــص المدرســية) حيــث تبلـغ (
 نســبه الطلب الــتي تعتمــد علــى الكتــاب المدرســي هــي نفــس نســبه الطلب الــتي تعتمــد
 علـــى الكتـــاب الجـــامعي، أمـــا نســـبه الطلب الـــذين يعتمـــدون علـــى الـــدروس الخصوصـــية

 %) وهــي تزيــد كــثيرا عــن نظيرتهــا فــي الجامعــة، أمــا نســبة العتمــاد علــى76.3فتبلــغ (
ــــة فتبلــــغ (  %)، وهــــى تقــــل كــــثيرا عمــــا يحــــدث فــــي المرحلــــة53الملخصــــات الخارجي

الجامعية.
 – مستوى جودة الخدمة التعليمية7-2

 أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط جودة الخدمات التعليمية الــتي يحصــل
 ) وذلــك علــى مقيـاس مـن0.57) بـانحراف معيــاري مقــداره (1.67عليها الطلب تبلغ (

 ) فتشــير إلـى2) إلى جــوده منخفضــة، أمــا الدرجــة (1ثلث درجات حيث تشير الدرجة (
 ) مـدركات3) إلى درجه عاليـة. ويوضــح الجـدول رقـم (3درجه متوسطة، وتشير الدرجة (

الطلب لجوده الخدمة التعليمية.
) 3جدول رقم (

الجودة المدركة للخدمات التعليمية من قبل المستفيدين
النسبة المئويةعدد مفردات العينةمدركات مستوى جودة الخدمة التعليمية

4.50% 9 جودة عالية -1
59.10% 117  جودة متوسطة -2
34.30% 68  جودة منخفضة -3

 %) مـــن الطلب يـــدرك أن مســـتوى جـــودة59.1يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن (
 %) مــــن الطلب يــــدرك أن مســــتوى الجــــودة34,3التعليــــم متوســــطه، فــــي حيــــن أن (

%) من الطلب أن مستوى جودة التعليم مرتفعة.4.5منخفضة، ويدرك (
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– الفساد في التعليم بصفة عامة7-3
 أظهرت نتـائج المسـح الميـداني أن درجــه فسـاد قطـاع التعليــم بصــفة عامــة فـي مصـر

 ) درجــات اعتمــدت10) وذلك علــى مقيــاس مــن (1.62) بانحراف معياري (8.2تبلغ (
 ) إلــى عـدم وجــود أي فسـاد علــى الطلق1عليه الدراسة الحالية، حيـث تشـير الدرجــة (

 ) فتشــير إلــى أن هنــاك فســاد كــبير جــدا فـــي قطـــاع10فــي قطـــاع التعليــم، إمـــا الدرجـــة (
 ) توصيف مؤشرات مــدركات الفســاد بيــن الطلب. وكمــا4التعليم. يوضح الجدول رقم (

 ) درجــه مــن أجمــالي8.25يظهر هذا الجدول، فان قطاع التعليم في مصر حصــل علــى (
) درجات على مقياس الفساد، وهي نسبه كبيرة جدا. 10(

) 4جدول رقم (
توصيف مؤشرات مدركات الفساد بين الطلب

الحد القصىالحد الدنى المتوسطالنحراف المعياريعدد مفردات العينة
1961.628.25310

– طريقة إنجاز المعاملت الدارية:7-4
) طريقة إنجاز الطلب لعمالهم مع الجهزة الدارية: 5يوضح الجدول رقم (

) 5جدول رقم (
طريقة إنجاز الطلب لعمالهم إبان التعامل مع الجهزة الدارية

المرحلة الجامعيةالمرحلة ما قبل الجامعيةالطريقة
النسبة داخل العينةالعددالنسبة داخل العينةالعدد

%16583.30%14874.70 الطريقة الرسمية  -1

  تقـــــديم هـــــدايا / دفـــــع-2
الرشاوى  

73.50%52.50%

 استخدام النفوذ-3
والمعارف

3919.70%2613.10%

ـــــذين شـــــملهم ـــــة العظمـــــى مـــــن الطلب ال  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن الغالبي
 الستقصــاء تعتمــد فــي المرحلــة الجامعيــة علــى الطريقــة الرســمية فــي إنجــاز أعمالهــا مــع

 %) علــى اسـتخدام النفــوذ13.1%)، في حيـن تعتمــد (83.3الجهزة الدارية بنسبه (
 والعلقــات الشخصــية والمعــارف، إمــا نســبة مــن يقــدمون هــدايا أو يــدفعون رشــاوي فهــي
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 %) مــن74.7نســبه محــدودة للغايــة. أمــا فــي المرحلـــة مــا قبــل الجامعيـــة، فــان نســبه (
 %) مــن19.7الطلب يؤدون أعمالهم باستخدام الطريقة الرسمية، فــي حيــن يســتخدم (

 الطلب النفوذ والعلقات الشخصية في أنجاز أعمالهم، كما أن نسبه من يقدمون هــدايا
%).3.5أو يدفعون رشاوي محدودة للغاية وتبلغ (

 -المواقف التي يضطر فيها الطلب إلى دفع (إكراميــات/بقشــيش/هــدايا/ رشــاوي)7-5
لنجاز أعمالهم.

ـــتي يضـــطر فيهـــا الطلب6يوضـــح الجـــدول رقـــم ( ـــع التكـــراري للمواقـــف ال  ) التوزي
لتقديم هدايا أو دفع رشاوي أو أكرميات لنجاز أعمالهم.

) 6جدول رقم (
 التوزيع التكراري للمواقف التي يضطر فيها الطلب لتقديم هدايا أو دفع رشاوي لنجاز

أعمالهم
المرحلة الجامعيةالمرحلة ما قبل الجامعيةالمواقف

النسبة داخل العينةالعددالنسبة داخل العينةالعدد
%0.00صفر%10.50شراء المتحان -1
%10.50%10.50التلعب في النتائج -2
%63%73.50الغش أثناء المتحان -3
 التعامـــــل مـــــع الجهـــــزة-4

الدارية
2613.10%2110.60%

ــــــــائج مــــــــن-5 ــــــــه النت  معرف
الكنترول

6130.80%6934.80%

%42%21مواقف أخرى -6

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أكــثر المواقــف الــتي يــدفع فيهــا الطلب رشــاوى أو
 %) إمـا30.8تقديم هدايا هي معرفه النتائج من الكنــترولت، حيـث تبلـغ هـذه النسـبة (

 %)، وعـاده مـا تكــون فـي شـكل مبـالغ بســيطة جـداu ويتعـارف34.8فـي الجامعــة فتبلـغ (
 عليهــا فــي الثقافــة المصــرية (حلوة النجــاح)، ويحصــل عليهــا العمــال الــذين يســتخدمون
 علقــاتهم الشخصــية مـع أعضــاء الكنــترولت لسـتخراج النتــائج مبكــرا، هـذا وتبلـغ نســبه

 %)13الطلب الذين يدفعون رشاوى/ تقديم هدايا أثناء التعامل مع الجهــزة الداريــة (

]218[



بعض جوانب الفساد الداري في التعليم 

 %) في المرحلة الجامعية، إما نســبه الطلب الــذين10.6في المرحلة قبل الجامعية و (
 %) فــي3.5يــدفعون رشــاوى أو يقـــدمون هــدايا مــن اجــل الغــش فــي المتحــان فتبلــغ (

 %) فـــي المرحلـــة الجامعيــــة، وتشـــير النســـب والرقـــام3المرحلـــة مـــا قبـــل الجامعــــة و (
السابقة إلى أن جوهر التعليم في مصر مازال بخير.

– الغش في المتحان7-6
) التوزيع التكراري لبعض مظاهر الغش في المتحانات.7يوضح الجدول رقم (

) 7جدول رقم (
التوزيع التكراري لبعض مظاهر الغش في المتحانات

النسبةالعددالمظاهر
%9749الشعور بتأنيب الضمير بعد الغش في المتحان-1
ـــة الطلب فـــي الغـــش دون الوقـــوع تحـــت طائلـــة-2  ني

القانون 
10050.50%

ــــاء-3 ــــذين يشــــاهدون زملئهــــم يغشــــون أثن  الطلب ال
المتحان

194 98%

 %3517.7الشعور بالرضا والسعادة بعد الغش في المتحان-4

 %) مــن الطلب يشــعرون بتـأنيب الضــمير بعــد49يتضــح مــن الجــدول السـابق أن (
 %) مــن الطلب زملء لهــم يقومــون بــالغش98الغــش فــي المتحــان، فــي حيــن يشــاهد (

ــالغش فــي المتحــان طالمــا ل يقعــون تحــت ــام ب ــة الطلب فــي القي  فــي المتحــان، أمــا ني
 %) مـــن الطلب بالرضـــا17.7%)، ويشـــعر (50.5طائلـــة المســـائلة القانونيـــة فتبلـــغ (
والسعادة بعد الغش في المتحان.

– مدى غلبة الطابع التجاري على العملية التعليمية7-7
 ) مــدركات الطلب عــن مــدي غلبــة الطــابع التجــاري علــى8يوضــح الجــدول رقــم (

العملية التعليمية.
) 8جدول رقم (

مدركات الطلب عن الطابع التجاري للعملية التعليمية
المرحلة الجامعيةالمرحلة ما قبل الجامعيةالمواقف

النسبة داخل العينةالعددالنسبة داخل العينةالعدد
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%14472.7%16985.4مدى أدراك الطلب أن العملية التعليمية تجارية 

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة كــبيرة مــن طلب المــدارس وطلب الجامعــات
يدركون أن العملية التعليمية مسألة تجاريه في المقام الول.

– مدركات الطلب لعدالة الدرجات والتقديرات التي يحصلون عليها7-8
 ) التوزيـــع التكـــراري لمـــدركات الطلب لعدالـــة الــــدرجات9يوضـــح الجـــدول رقـــم (

والتقديرات التي يحصلون عليها.
) 9 جدول رقم (

التوزيع التكراري لمدركات الطلب لعدالة الدرجات والتقديرات التي يحصلون عليها
النسبةالعددالمفاهيم

%7839.30-التقديرات أو الدرجات تعكس الداء في المتحان1
%3015.20-الحصول على تقدير أعلى مما يستحق 2
%11859.60-الحصول على تقدير أقل مما يستحق 3

 %) مــن الطلب يــدركون أنهــم يحصــلون علــى39.4يوضــح الجــدول الســابق أن (
 %) مـــن15.2درجـــات وتقـــديرات تعكـــس أدائهـــم فـــي المتحـــان، فـــي حيـــن يحصـــل (

ـــذين يحصـــلون علـــى ـــى تقـــديرات أعلـــى ممـــا يســـتحق، إمـــا نســـبه الطلب ال  الطلب عل
%).59.6تقديرات أقل مما يستحقون فتبلغ (

– اغتراب العملية التعليمية7-9
 ) التوزيـــع التكـــراري لمـــدى اغـــتراب مـــا يتعلمـــه الطلب.10يوضـــح الجـــدول رقـــم (

ــــن مــــا يتعلمــــوه83.3ويوضــــح الجــــدول أن ( ــــالغتراب بي  %) مــــن الطلب يشــــعرون ب
بالجامعة، وما يرونه من ممارسات من حولهم.

) 10جدول رقم (
التوزيع التكراري لمدى اغتراب ما يتعلمه الطلب

النسبةالعددالمفاهيم
%15683.3الشعور بالغتراب

– تأثير نظام التعليم على سلوكيات الطلب7-10
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 ) التوزيع التكــراري لبعــض ســلوكيات الطلب ذات العلقــة11يوضح الجدول رقم (
بالتعليم.

) 11جدول رقم (
التوزيع التكراري لبعض سلوكيات الطلب المرتبطة بنظام التعليم بصورته الحالية

النسبةالعددالمفاهيم
%14070.70- نظام التعليم الحالي أداه لتعليم الطلب الخداع والتحايل على المؤسسات التعليمية1
 %14.6 29 مساهمة نظام التعليم في الحد من الفساد   -2
%7437.4 تعليم الطلب سلوكيات وأخلقيات حميدة بالجامعة   -3

 %) مــن الطلب يعتــبر أن نظـام التعليــم بصــورته70.7يوضــح الجــدول السـابق أن (
 الحاليــة أداه لتعليــم الطلب الخــداع والتحايــل علــى المؤسســات التعليميــة بــدل مــن بــث
 قيم النزاهة والشفافية والعدالة والموضــوعية فـي نفوســهم وممارسـاتهم. أمـا نسـبه الطلب
 الــذين يعتقــدون أن نظــام التعليــم بصــورته الحاليــة فــي مصــر يســاهم فــي الحــد مــن الفســاد

%).14.6فهي ضئيلة وتبلغ (
– مدى وجود قانون في مصر لمكافحه الفساد7-11  

 ) التوزيـع التكـراري لمـدركات الطلب لمـدى وجــود قـانون12يوضح الجدول رقـم (
في مصر لمكافحه الفساد.

) 12جدول رقم (
التوزيع التكراري لمدركات الطلب لمدى وجود قانون

 في مصر لمكافحه الفساد
النسبةالعددالمفاهيم

%2914.60  يوجد قانون-1
 ل يوجد-2

قانون 
6733.80%

%9648.50ل أعلم-3

 %) مــن الطلب المشــاركين فــي الدراســة يعلــم14.6يوضــح الجــدول الســابق أن (
 %) مــــن الطلب33.8بوجـــــود قــــانون لمكـــــافحه الفســــاد فــــي مصــــر، فــــي حيــــن إن (
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 %) مــن الطلب48.5المشــاركين ل يعلــم بوجــود قــانون لمكــافحه الفســاد ، ول يعلــم (
 ما إذا كان يوجد قانون في مصر لمكافحه الفساد في مصر أم ل. والحقيقة انــه ل يوجــد
 حتى الن قانون لمكافحة الفساد في مصر، وإن كان هناك مجموعة مــن التشــريعات فــي
 قــانون العقوبـــات تجــرم الفســاد والخلل بالنظــام العــام. ومــن المعلــوم أن العــبرة ليســت

بوجود القانون ولكن بتطبيقه بعدالة وموضوعية. 
– أسباب الفساد في التعليم7-12

 ) التوزيــع التكــراري لســباب فســاد التعليــم فــي مصــر مــن13يوضــح الجــدول رقــم (
وجهة نظر المستفيدين من الخدمة التعليمية، وهم الطلب: 

) 13جدول رقم (
التوزيع التكراري لسباب فساد التعليم في مصر من وجهة نظر 

المستفيدين من الخدمة التعليمية
النسبةالعددالمفاهيم

%15075.80 انخفاض أجور ومرتبات العاملين -1
%14673.70عدم وجود روادع قوية ضد الفاسدين -2
%15879.80الروتين والجمود والبيروقراطية -3
%12965.20عدم الثقة في عدالة النظام التعليمي-4
%10352عادات وسلوكيات موروثة بين الناس -5
 عدم الجدية في تطبيق القانون بوجه عام في-6

مصر 
13970.20%

 %8643.4الطالب نفسه-7
%5728.8السرة -8

 يوضح الجدول السابق أن الجمود والروتين والبيروقراطية هي من أهم أسباب فســاد
%)، ويليهــا انخفــاض أجــور ورواتــب العــاملين بنســبة (79.8التعليــم فــي مصــر بنســبه (

 %)،73.7%)، ويأتي بعد ذلك عـدم وجــود روادع قويــة ضـد الفاســدين بنسـبه (75.8
ــة فــي تطــبيق القــانون بنســبة ( ــة النظــام70.2ثــم عــدم الجدي  %)، وعــدم الثقــة فــي عدال

 %)، يلي ذلك العادات والسلوكيات الموروثة لدى الناس بنســبه65.2التعليمي بنسبه (
%).28.8%)، والسرة بنسبه (43.4%)، ثم الطالب نفسه بنسبة (52(
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– الطرف الكثر استفادة من الفساد في التعليم بالجامعة7-13
 ) التوزيع التكراري للطرف الكثر اســتفادة مــن الفســاد فــي14يوضح الجدول رقم (

التعليم بالجامعة.

) 14جدول رقم (
التوزيع التكراري للطرف الكثر استفادة من الفساد في التعليم بالجامعة

النسبةالعددالمفاهيم
%3316.70 الطالب نفسه    -1
%10653.50 المعيدين والمدرسين المساعدين    -2
%3517.70 الساتذة    -3
%7638.40 الدولة ( ممثله في الحكومة )    -4
%3216.20 أطراف أخرى    -5

 يوضح الجدول السابق أن الطرف الكــثر اســتفادة مــن الفســاد فــي التعليــم بالجامعــة
 %) مــن38.4%)، في حين يرى (53.5هم المعيدين والمدرسين المساعدين بنسبه (

 المشاركين في الدراسة أن الطرف الكثر اســتفادة هــو الدولــة ممثلــه فــي الحكومــة، بينمــا
%) مــن الطلب أن الســاتذة هــم الطــرف الكــثر اســتفادة، وأخيــرا يــرى (17.7يــرى (
 %) مـــن الطلب أن الطـــالب نفســـه هـــو الطـــرف الكـــثر اســـتفادة مـــن الوضـــاع16.7

الحالية في مجال التعليم.
 -تفسير نتائج الدراسة وأبرز المضامين التي أسفرت عنها:8

 اســتنادا وتأسيســا علــى النتــائج الســابقة، ينبغــي أن تخضــع منظومــة التعليــم فــي مصــر
 لمجمـــوعه مــن الصــلحات بحيــث تشــمل الجــوانب الســلبية الــتي أســفرت عنهــا نتــائج

الدراسة. 

 أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى عـــزوف الطلب عـــن اســـتخدام الكتـــاب-1
 المدرســي والكتــاب الجــامعي، وحيــث بلغــت نســبة الطلب الــذين ل يعتمــدون علــى
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 %)74.7%)، كمــا أشــارت الدراســة إلــى اعتمــاد (68.1الكتاب في المرحلــتين (
 %)  مــن طلب53.5مــن طلب الجامعــة علــى الملخصــات الخارجيــة، واعتمــد (

 المرحلة ما قبل الجامعية على الملخصات الخارجيــة، كمــا أن نســبه اعتمــاد الطلب
 علـــى المراجـــع المتخصصـــة متـــدني للغايـــة، ولهـــذا ينبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي الكتـــاب
 المدرســي والكتــاب الجــامعي بصــورته الحاليــة، وربمــا تبســيطه وأعــاده هيكلتــه للعمــل
 علــى زيــادة ثقـــة الطلب فــي الكتـــاب ومحتـــواه، فعـــادة مــا يشـــكو الطلب مــن كــبر
 حجـــم الكتـــاب وكـــثرة المعلومـــات الموجـــودة بـــه وربمـــا الحشـــو والتكـــرار فـــي بعـــض
 الحالت، علوة على ذلك، ينبغي أعاده النظر في المنظومــة الكليــة للتعليــم بحيــث
 تتيـــــح أنظمـــــة التعليـــــم وتقـــــدر رجـــــوع الطلب إلـــــى المراجـــــع المتخصصـــــة وارتيـــــاد
 المكتبــات ودراســة الموضـــوعات، وبالــذات فــي المرحلـــة الجامعيــة، ومــن أكــثر مــن
 زاوية أو وجهــة نظــر لتعميــق الفهــم والســتيعاب وبنــاء عقليــة الطـالب بطريقــه سـليمة.
 هـــذا ويلحـــظ مـــن نتـــائج الدراســـة انحســـار نســـبه الطلب الـــتي تلجـــأ إلـــى الـــدروس

ــتي بلغــت (  %)، فــي حيــن تبلــغ هــذه17.7الخصوصــية فــي المرحلــة الجامعيــة وال
 %)، وربمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى76.3النســبة فــي المرحلــة قبــل الجامعيــة (

ــة العامــة والســباق المحمــوم بيــن الطلب لــدخول كليــات  الظــروف المحيطــة بالثانوي
 بعينها، علوة على ذلك فإن الدراسة الحالية أجريت على الطلب الــذين يحضــرون
 المحاضـــــرات وربمـــــا كـــــان ذلـــــك ســـــببا فـــــي أن معظمهـــــم ل يســـــتخدمون الـــــدروس
 الخصوصــية، وغنــى عــن البيــان كمــا أشــارت الدراســة فــي موضــع ســابق إلــى عــزوف
 الطلب عـــن الـــدخول إلـــي المـــدرجات وقاعـــات البحـــث فـــي عـــدد غيـــر قليـــل مـــن

الجامعات المصرية بصفة عامة.
 أشارت الدراسة إلى تدنى مستوى الجودة المدركة للخدمة التعليمية التي-2

 يحصل عليها الطلب، ولهذا ينبغي على الدولة وعلى القيادات الجامعية إعادة
 النظر بصورة كلية في جودة الخدمة التعليمية، والعمل على تحسين مستوى الجودة

 من خلل الهتمام بمدخلت العملية التعليمية المتمثلة في الطالب والستاذ
 والموارد المتاحة والمكتبات والجهزة الدارية الداعمة، وكذلك الهتمام بالعملية
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 التعليمية وبالذات فلسفه التعليم والتحول من التعليم السلبي الذي يعتمد على
 التلقي والحفظ والتذكر إلى التعليم اليجابي الذي يعتمد على التفاعل بين الطالب
 والستاذ والليات المؤسسية الموجودة بالجامعة مثل التحادات الطلبية والسر
 والجمعيات العلمية والمنتديات الفكرية، علوة على تطبيق الساليب التي تعتمد

 عليها الجامعات العالمية المرموقة مثل المشروعات البحثية والحالت العملية
 والجوانب التطبيقية، والعمل الجماعي وفرق العمل بين الطلب وغيرها من

 الساليب التي تشجع على البداع والبتكار والتخيل لدى الطالب، بالضافة إلى
 الهتمام بمخرجات العملية التعليمية ذاتها مثل رعاية الطلب المتفوقين ودعمهم
 وتسهيل طريق استكمال دراستهم وربما تنميه مسارات تميز لرعايتهم، هذا وتجدر
 الشارة إلى ضرورة دعم وتحسين وتبنى المبادرات التي ترعاها الدولة والمؤسسات
 التعليمية بخصوص إنشاء وحدات ضمان الجودة داخل الكليات، والحصول على

 العتماد من هيئة العتماد المصرية، وربما يكون من النسب التحول التدريجي
 نحو هيئات الجودة والعتماد الدولية، ول يتأتى ذلك إل من خلل فتح مزيد من

 الستقلل وحرية الدارة للوحدات الجامعية بحيث تستطيع العمل في هذا التجاه
 وما يتطلبه من تعديل في منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لعمل
 الجامعة أو بالحرى أصلح المنظومة المؤسسية الحاكمة بالجامعة، وما نود

 الشارة إليه في هذا الطار انه ل ينبغي أعاده اختراع العجلة بل يتطلب المر
 ببساطة دراسة والستفادة بتجارب الجامعات المرموقة في العالم، وكيف استطاعت

 تحسين الجودة بها من خلل اللتزام بالمواصفات العالمية المتعارف عليها في
التدريس والدارة والتكنولوجيا والتقييم وغيرها. 

أشارت نتائج  الدراسة  إلى أن مؤشر مدركات  الفساد في قطاع  التعليم (-3
 ) وهو مؤشر مفزع، ويعنى أن قطاع التعليم في مصر غارق في بحر من8.25

 الفساد، ورغم ذلك يرى الباحث أن هذا  التقدير مبالغ  فيه إلى حد ما، وربما
 يرجع السبب في ذلك  إلى حاله الحباط السائدة بين الشباب في المجتمع

 المصري بسبب عدم توافر فرص عمل وارتفاع مستويات السعار والغلء وغيرها،
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 وربما بسبب عدم تعود الطلب في مصر على ثقافة الستقصاءات والمسوحات
 الميدانية، مما جعل بعض من شملهم الستقصاء يسأل عن مصير هذا الستبيان،

 وهل سوف ترسل نتائجه إلى القيادات العليا في الدولة وهل سوف يؤخذ على
 محمل الجد، وربما دفعهم هذا إلى المبالغة في تقدير درجه الفساد لجذب النظار

 إلى ما وصلت إلية حاله التعليم في مصر، ومع ذلك ينبغي على الدولة وعلى
 القيادات العليا في قطاع التعليم وفى الجامعات أخذ هذه الرقام على محمل

 الجد، والعمل على اقتلع الفساد من جذوره والضرب بيد من حديد على مظاهر
 الفساد و على عدم اللتزام بالمواصفات، وتفعيل قوانين ولوائح المؤسسات

 التعليمية سواء في مرحلة الجامعة أو المرحلة قبل الجامعية وتطبيقها بحزم على
 الجميع دون استثناء حتى تسترد قوانين ولوائح المؤسسات التعليمية هيبتها في

كافه جوانب العملية التعليمية.
 %) من الطلب في المرحلة83.3%)، و(74.7-أشارت نتائج الدراسة إلى أن (4

 ما قبل الجامعية، وفى المرحلة الجامعية على الترتيب يؤدون أعمالهم باستخدام
 الطرق الرسمية وهذا مؤشر ايجابي، وأن نسبه من يدفعون رشاوي أو يقدمون هدايا

 أو يدفعون رشاوي محدودة للغاية وهذا أيضا أمرا إيجابيا للغاية، أما نسبه من
 يستخدمون نفوذهم ومعارفهم وعلقتهم الشخصية لنجاز التعامل مع الجهزة

 %) في المرحلة ما قبل19.7%) في حين كانت (13.1الدارية بالجامعة فهي (
 الجامعية. وربما يشير هذا إلى أن النظمة الحاكمة لعمل الجامعة أكثر أحكاما من

نظيرتها السائدة في المرحلة قبل الجامعية.
 - أشارت الدراسة إلى المواقف التي يضطر فيها الطلب إلى تقديم هدايا أو دفع5

 رشاوى لنجاز أعمالهم، وكانت هذه المؤشرات مشجعة للغاية وأتضح أن الموقف
 الوحيد الذي يضطر فيه الطلب إلى دفع بقشيش هو الحصول على النتائج من
 الكنترول، وكما أشارت الدراسة ، فان هذا أمر طبيعي جدا في الثقافة المصرية

 ويدخل في ما يسمى (حلوة النجاح) التي تدفع للعمال الذين يأتون بالنتيجة من
 الكنترول وربما يمكن القضاء على هذا المظهر بسهولة مع التقدم والرقى في
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 استخدام انظمه الحاسب اللي في الكنترولت واستخراج النتائج وإتاحتها على
 النترنت وهو ما يؤدى إلى زيادة الشفافية وتوافر المعلومات لدى الطلبة، واللفت
 للنظر إن هذه النتيجة والنتيجة السابقة لها مباشره بصفه عامه ايجابية، وتشير إلى
 أن الفساد في التعليم ليس كبيرا جدا كما أشار مؤشر مدركات الفساد في النتيجة

 السابقة مباشرة، اللهم إل إذا كان هناك مؤشرات أخرى للفساد لم تتطرق إليها
الدراسة الحالية.

 %) من50.5- بالنسبة للغش في المتحانات، فقد أشارت نتائج الدراسة أن (6
 الطلب يبيتون النية للغش في المتحانات طالما لن يقع الطالب تحت طائلة

 %) من الطلب يشعر بتأنيب الضمير بعد الغش في49القانون، كما أن (
%) بالرضا والسعادة بعد الغش، واللفت للنظر أن (17.7المتحان، كما يشعر (

 %) من مفردات العينة شاهدت زملء لهم يقيمون بالغش، وهنا علمة98
 استفهام تتعلق بأن كل الطلبة تقريبا يتم مشاهدتهم وهم يقومون بالغش، وذلك على
 الرغم من إن نسبه كبيرة من مفردات العينة نفت القيام بالغش، وربما يرجع السبب
 في ذلك الى طبيعة ظاهرة الغش في المتحانات التي يحاول المشاركون فيها نفيها

عن أنفسهم والصاقها بالخرين المحيطين بهم. 
 مدى تجاريه العملية التعليمية، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى إن الطلب-7

 يدركون أن العملية التعليمية يغلب عليها الطابع التجاري، وهذا معناه ضرورة أعاده
 النظر في العديد من الظواهر السلبية التي تجعل العملية التعليمية تبدو وكأنها

 تجاريه بحته علوة على ضروه تطبيق القوانين واللوائح بطريقه صارمة بين الطراف
 القائمة على العملية التعليمية، حتى ل يضطروا إلى استخدام نفوذهم وتحقيق

 مكاسب ومصالح ماديه من وراء العملية التعليمية، والشق الهام في هذه النتيجة
 هو ضرورة تحسين الوضاع المادية للقائمين على العملية التعليمية سواء في

 المدارس أو الجامعات بما يضمن لهم حد أدنى للمعيشة الكريمة التي تمكنهم من
العطاء والتفاني في العمل والخلص فيه.
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 -بالنسبة لمدركات الطلب لعدالة التقديرات التي يحصلون عليها، فقد أوضحت8
 %) من الطلب يعتقدون أن الدرجات التي يحصلون عليها ل60.1النتائج أن (

 %) من الطلب إنهم يحصلون59.6تعكس الداء في المتحانات، كما يرى (
 %) من مفردات العينة إنهم15.2على تقديرات اقل من توقعاتهم ويرى (

 يحصلون على تقديرات أعلى مما هو متوقع، ورغم أهمية هذه النتائج إل أنها ل
تحمل دللت قوية لن الطالب عاده ما يكون متحيز لنفسه وتوقعاته.

 %) من مفردات83.3-مدى اغتراب العملية التعليمية، فقد أوضحت الدراسة إن (9
 العينة يشعر بانفصام ومفارقه بين ما يتعلمونه بالجامعة وما يقرءونه في الكتب

 والمواد العلمية التي تدرس إليهم، وبين ما يرونه من حولهم من ممارسات
 وتصرفات وأساليب شائعة في التعامل والحياة بصفه عامة، وتدعم هذه النتيجة

وجهة النظر التي تؤكد على وجود مفارقات كبيرة في نظام التعليم بصورته الحالية.
 - تأثير نظام التعليم على سلوكيات الطلب، فقد  أشارت نتائج الدراسة إلى10 

 إخفاق نظام التعليم بالجامعات في تعليم الطلب قيم وأخلقيات قويمة حيث
 %) من الطلب إن نظام التعليم بصورته الحالية هو أداه لتعليم70.7يرى (

 الطلب الخداع والتحايل على المؤسسات التعليمية والقائمين عليها، وكذلك
 %) من الطلب أن نظام التعليم ل يساهم في تعليم الطلب الحد85.4يرى (

 من الفساد ، كما أن نسبه الطلبة التي ترى إنها تتعلم أخلقيات وسلوكيات
 %) وهى نسبه ضئيلة في مجتمع مثل37.4قويمة من الجامعة بلغت (

 المجتمع المصري الذي يفترض فيه أنه يستمد منظومة القيم والخلقيات من
 الدين والثقافة العربية الغنية أصل بالقيم والخلقيات النبيلة، وتلفت هذه النتائج

 النتباه إلى ضرورة الهتمام بمنظومة القيم والخلقيات وربما يقتضى المر
 تدريس بعض المقررات الخاصة بأخلقيات المهنة وأخلقيات الموظف العام
 وأخلقيات العمال والدارة والقيادة الخلقية وغيرها على حسب تخصص

الطالب.
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-وجود قانون لمكافحه الفساد في مصر، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن (11
 %) من مفردات عينة الدراسة ل تعلم إذا ما كان يوجد في مصر48.5

 %)14.6%) أقرت بعدم وجوده، و(83قانون لمكافحه الفساد، وأن (
 أقرت بوجوده، وتوضح هذه النتائج إن الغالبية العظمى من المستقصى منهم
 ل تعرف أصل ما إذا كان يوجد قانون لمكافحه الفساد في مصر أم ل وهذا

 في حد ذاته إخفاقا في نظام التعليم الذي عجز عن إمداد الطلب حتى بمثل
هذه المعلومة.

 تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة أعاده النظر في، -أسباب فساد التعليم في مصر12
 النظمة البيروقراطية الحاكمة لنظام التعليم لنها تشجع على الفساد وتشكيل

 ستارا يحمى الفاسدين، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن انخفاض الجور
 والرواتب هي السبب الثاني لنتشار ممارسات الفساد في التعليم وربما

 للمساعدة في سد الحتياجات الضرورية الملحة للعاملين في هذا القطاع مثله
 في ذلك مثل معظم قطاعات الدولة. وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى ضعف

 الروادع ضد الفاسدين وكذلك عدم جديه أجهزه الدولة في تطبيق القانون
 ولهذا ينبغي أن تقوم الدولة والقيادات المسئولة في قطاع التعليم بإيجاد

 آليات وروادع قويه وسريعة وحاسمه لكل من تسول له نفسه إن يعبث بنظام
 صناعه العقول في مصر، علوة على ضرورة اتخاذ التدابير اللزمة لتطبيق

 القانون وتنفيذه على الجميع دون استثناء أو تمييز حتى تسترد الدولة
 والنظمة القانونية الحاكمة لها هيبتها، أما السبب الخامس لنتشار الفساد
 في مجال التعليم من وجهه نظر الطلب فهو عدم عدالة النظام التعليمي،

 ولهذا ينبغي على المسئولين وصناع القرار العمل على سيادة منظومة العدل
 وبالذات في نظام التعليم لما له من دور هام في تشكيل وتكوين المنظومة

 الخلقية لفراد المجتمع، أما السبب السادس لفساد التعليم من وجهه نظر
 الطلب فهو العادات والسلوكيات الموروثة  لدى الناس، وهذا جانب ثقافي

 في المجتمع. على سبيل المثال يشعر بعض الناس بالفخر الكبير وعلو
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 المكانة والرفعة والمنزلة الجتماعية إذا ما استطاعوا كسر القوانين والحصول
 على أشياء ل يستحقونها أو الحصول على معلومات تمكنهم من اكتساب
 بعض المكاسب السريعة، أما السبب السابع فهو الطالب نفسه فقد تلعب

 سلوكيات الطلب وممارساتهم دورا في إفساد العملية التعليمية، على سبيل
 المثال قد يقلد الطالب زملئه وقد ينشرون الشائعات ويمشون في الدهاليز

غير القانونية أو غير المشروعة أو حتى غير الخلقية.
 -بالنسبة للطرف الكثر استفادة من الفساد في التعليم، فقد أشارت نتائج الدراسة13

 إلى أن المعيدين والمدرسين المساعدين هم الطرف الكثر استفادة من فساد
 %)، يليها الساتذة38.4%)، يليها الحكومة بنسبه (53.5التعليم بنسبه (

%).16.7%) والطالب نفسه بنسبه (17.7بنسبه (
الخلصة-9

 ينبغــي أن يكــون هنـاك نظامــا تعليميــا يتســم بـاللتزام الجــاد بمســتويات عاليــة للجــودة
 على كافة مســتويات ودوائر التعليــم فـي مصــر للحـد مــن والقضـاء علــى الجـوانب السـلبية
 التي أسفرت عنها الدراسة التطبيقية. كما يجــب صــياغة وتنفيــذ مجموعــة مــن السياســات
ـــم، ـــل الشـــفافية ورفـــع مســـتوى جـــودة التعلي ـــة بشـــأن التعليـــم مث  العامـــة الواضـــحة والمعلن
 وسياســات حازمــة بشـأن الغــش فـي المتحانــات والتحقيـق فيهــا مـن قبـل جهـات مســتقلة،
 ووجــود جهــات ذات مصــداقية عاليــة يمكــن ابلغهــا بالمخالفــات والجــرائم الــتي ترتكــب
 في حق التعليم دون أن يتعرض المبلغ للنتقام من قبل أصــحاب المصــلحة، علوة علــى
 ما سبق يجب ان يكون هناك جهات خارجيــة مســتقلة للرقابــة علــى المؤسســات التعليميـة
 وحمايتها من الخداع والتلعب في المناهــج والتخصصــات وفــى إدارة مؤسســات التعليــم

 تقريــر الشــفافية الدوليــة عــن فســادكما تؤكد نتائج هذه الدراسة مــع مــا أشــار اليــه العالي. 
  ان التخلص من الفساد في قطــاع التعليــم يتطلــب تضــافر جهــود جميــع)2013التعليم (

 القادة والعاملين فــي مختلــف قطاعــات التعليـم لللـتزام بالمعــايير الخلقيــة دون أي قـدر
 ولهــذا ينبغــي ان تتبنــى المؤسســات التعليميــة مــدوناتمــن التســامح مــع وقــائع الفســاد. 

 للســلوك الخلقــي وتحديــد مــاهي الســلوكيات المقبولــة وغيــر المقبولــة بشــأن العديــد مــن
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 القضــــايا الشــــائكة لكــــي ترشــــد جميـــع الممارســــات الداريــــة والكاديميــــة فــــي قطاعــــات
 التعليــم، علــى سـبيل المثــال يوجــد ميثــاق أخلقــي للمدرسـين فــي كــل وليــة داخــل أمريكــا
 وفى كل الجامعات المريكيــة لـديها مواثيــق أخلقيـة ومـن يكسـر الميثـاق الخلقـي يفقـد
 وظيفتــه. علوة علــى ذلــك، يجــب تطــبيق أنظمــة المســألة وتحديــد القواعــد والجــراءات
 المرتبطة بإدارة نظام التعليم في إطار قانون يشـجع علــى الشـفافية. يضـاف الـى مـا سـبق،

  التجريبيــة الــتيضــرورة تعزيــز وتقويــة ثقافــة محاربــة الفســاد، حيــث تشــير بعــض الدراســات
 أن أكـثر مشــكلة تعــترض محاربــة الفســاد هـي الثقافــة دولــة حــول العــالم 64أجريـت عــبر 

.)Seleim and Bontis, 2009القومية المحابية والمساندة للفساد (
   من ناحية أخــرى، ينبغــي بلــوره رؤيــة اسـتراتيجية مســتقبليه تحــدد الهـداف الســتراتيجية
 وراء القضاء على مظاهر الفساد في التعليم و كذلك الطـراف الرئيسـية الـتي تسـاهم فـي
 الحد من الظواهر السلبية التي أسفرت عنها الدراســة، كـذلك تفعيــل دور بعـض الطـراف
 الســتراتيجية الهــامه ذات العلقــة بقطــاع التعليــم بحيــث تعمــل علــى ممارســه ادوار رقابيــة
 للحــد مــن الظــواهر الســلبية فــي هــذا القطــاع الحيــوي مثــل الشــركات والمؤسســات الــتي
 توظــف خريجــي التعليــم، ومنظمــات المجتمــع المــدني مثــل النقابــات والجمعيــات الهليــة
 والمهنية وغيرهــا والــتي يمكـن أن تقــف بالمرصــاد لممارســات المؤسســات التعليميــة، كمــا
 ينبغـــي علـــى الدولـــة وعلـــى الجامعـــات القيـــام بإصـــلح وتطـــوير انظمـــه الدارة، وذلـــك أن
 التطور المؤسسي البطيء الذي تشهده النظمة والممارسات الحاكمة لعمل المؤسســات
 يعوق تقدمها وانطلقها نحو الصلح ومعالجه الخلل القــائم، وأيضـا إتبـاع اسـتراتيجيات
 لصــلح التعليــم والتعامــل مــع القضــايا والشــكاليات الــتي أفرزتهــا الدراســة كمــا أســلفنا.
 ينبغي تعديل قانون الجامعات في مصــر بحيـث يتضـمن نصــوص واضــحة ومحــددة وقابلــة
 للتطــبيق للتخلــص مــن مختلــف أشــكال الفســاد القائمــة، وتغييــر اليــات اختيــار القيــادات
 الجامعية بحيث تتضمن جـوانب معينــة فـي المرشـحين مثــل النزاهـة والشــفافية والســتقامة
ــــوجه ــــة والحياديــــة والســــتقللية لكــــي تضــــمن ت  والخــــبرة فــــي إدارة المؤسســــات التعليمي
 المؤسسات الجامعيــة نحــو مكافحــة الفســاد، ولــذا ينبغــي اختيـار القيــادات الكــثر حرصــا
 علــى احــترام قواعــد القــانون والــتركيز علــى الشــفافية فــي العمــل واتخــاذ إجــراءات صــارمة

]231[



بعض جوانب الفساد الداري في التعليم 

 ضد المرؤوسين المخالفين للقانون وإظهار الستقامة في التعاملت، فالقيــادات الفاســدة
 ) الــى2007ل تستطيع طلب المانة والنزاهة من الخريــن. وتشــير دراســة عبــد المنعــم (

 أهمية اتخاذ الجراءات المناسبة في مجــال القطــاع العــام لختيـار وتـدريب الفـراد لتــولى
 المناصــب العموميــة الــتي تعتــبر عرضــة للفســاد وضــمان تنــاوبهم علــى المناصــب وكــذلك
 تشــجيع تقــديم أجــور كافيــة ووضــع جــداول أجــور منطقيــة. وتؤكــد بعــض الدراســات الــتي
 أجريــت فــي مصــر علــى أهميــة تعــديل المقــررات الدراســية فــي الجامعــات لكــي تتضــمن

 )، وهـو مــا يسـاهم فـيKhalil and Seleim, 2012مقررات عن الخلقيات (
 التصــــدي للفســــاد وتحصــــين الطلب حاليــــا ومســــتقبل مــــن عــــواقبه فــــي مســــتوى الفــــرد

والمؤسسة والمجتمع. 
  علوة علــى ضــرورة تبنــى اســتراتيجيات شــاملة ومتكاملــة لصــلح المؤسســات التعليميــة
 مـــن منظـــور اســـتراتيجي يعمـــل علـــى إعـــادة هيكلـــة المؤسســـات التعليميـــة والتخلـــص مـــن
 النظمة التقليدية وتبنى مبادرات مثل الجامعات الفتراضـية والتعليـم الليكــتروني وغيرهـا
ــتي وفرهــا التقــدم فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والنــترنت والــتي قــد  مــن الدوات ال
 تــؤدى إلــى القضــاء علــى العديــد مــن المظــاهر الســلبية الــتي أصــابت منظومــة التعليــم فــي
 مصر. كما تؤكـد نتـائج الدراســة علــى أهميـة ترسـيخ القيــم السياســية والجتماعيــة المعــززة
 لمكافحة الفساد التي تضمنتها اتفاقية المــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن تأكيــد علــى
 النزاهــة والمســـاءلة وســيادة القـــانون، ونشـــر التوعيـــة المجتمعيـــة وضـــرورة محاربــة الفســـاد
 واذكاء وعى المجتمع بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر (عبــد المنعــم،

2007 .(
القيود على الدراسة-10

uيوجد مجموعة مـن القيــود بشـأن النتـائج الـتي توصــلت إليهـا الدراســة الحاليـة. ونظـرا 
 لحساسية دراسة موضوع الفساد واحتمالية التحيز لدى المشاركين فــي الدراســة لســباب
 تتعلـــق بطبيعـــة الظـــاهرة محـــل الدراســـة ولـــذا ينبغـــي اســـتخدام أســـاليب وإجـــراءات بحثيـــة

ــــــــــل دراســــــــــات الحالــــــــــة والملحظــــــــــة بالمشــــــــــاركة   Participativeمختلفــــــــــة مث
observationلفحــص ظــاهرة الفســاد. علوة علــى ذلــك، ركــزت الدراســة الحاليــة  
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 على استطلع الظاهرة، لذا يجب التحـرك نحــو اختبـار فرضــيات محــددة بشـأن الفسـاد.
 كما أجريت الدراسة الحالية علــى عــدد محــدود مــن الطلب وعلــى جامعــة واحــدة وعــدد
 محــدودا مــن الكليــات، لــذلك مــن المهــم أن تراعــى الدراســات المســتقبلية أخــذ عينــات
 متنوعــة مــن الطلب فــي جامعــات وكليــات مختلفــة، علوة علــى ذلــك، فــإن حجــم العينــة
 يعتـــبر صـــغير، كمـــا اعتمـــد تجميـــع البيانـــات علـــى طريقـــة وحيـــدة هـــي المســـح الميـــداني

باستخدام قوائم الستقصاء.
الدراسات المستقبلية-11

 يجب ان تسعى الدراسات المستقبلية لدراسة ظاهرة الفساد علــى المسـتوى الجـزئى
ــا  فــي فطاعــات الدولــة المختلفــة مــن حيــث أســباب الفســاد ودوافعــه والتجاهــات والنواي
 السلوكية تجاه الفساد والنـواج الســلوكية والنفسـية المترتبــة علـى النخـراط فـي ممارســات
 فاســدة. علوة علـــى ذلـــك يجــب ان يكـــون هنــاك دراســـات تحـــدد مؤشـــرا للفســـاد علـــى
 مســتوى القطاعــات المختلفــة بالدولــة مثــل الصــحة والتعليــم والبــترول والضـرائب والتعليــم
 وغيرها، بالضافة الــى ذلـك، يجـب ان تتطـرق البحــوث المســتقبلية الـى دراســة الجـوانب
ــة الــتي تحفــز علــى الفســاد وكيفيــة إصــلحها، ولــذا  والطــر الهيكليــة والمؤسســية والقيمي
ـــن الحوكمـــة ـــدة البحـــوث المســـتقبلية لدراســـة العلقـــة بي  يجـــب إعطـــاء أولويـــة علـــى أجن
 والفســاد، والعلقــة بيــن نمــط القيــادة والفســاد، ومنظومــة الخلقيــات والفســاد، وجــودة

   التعليم وانتشار الفساد. 
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